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مميّزات ومرجحات

مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى

الحلقة الثانية

أ/ عبد المالك نوي، إمام أستاذ، ولاية البويرة
باحث في مرحلة الدكتوراه، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر1

ثالثــا: مميــزات ترجــع إلــى التأليــف 
ــات والمؤلف

الثــاث  فــي  حصرهــا  ويمكــن 
الآتيــة: مميــزات 

أ. السبق إلى التأليف:
تســجل  التــي  المميــزات  مــن   
للمذهــب المالكــي هــو ســبقهم غيرهــم 
إلــى التصنيــف والتأليــف، ممثــا فــي 
شــخص الإمــام مالــك نفســه رحمــه الله.

ــن كشــف عــن هذا أمر الشــيخ   وممَّ
محمــد أبــو زهــرة فــي كتابــه الــذي ألفــه 
قــال  ومذهبــه،  بمالــك  التعريــف  فــي 
رحمــه الله تعالــى: »كان المجتهــدون 
ــة يمتنعــون عــن أن  فــي عصــر الصحاب
بــل  اجتهادهــم،  أو  فتاويهــم  يدونــوا 

امتنعوا عن تدوين السنة نفسها، ليبقى 
الكتــاب  الديــن  أصــول  مــن  ن  المــدوَّ
نفســه... ثــم اضطــر العلمــاء لتدويــن 
والفتــاوى،  الفقــه  ولتدويــن  الســنة، 
فــكان فقهــاء الحجــاز يجمعــون فتــاوى 
وابــن  وعائشــة  الله بن عمــر  عبــد 
عبــاس، ومــن جــاء بعدهــم مــن التابعين 
ــون  ــا، ويبن ــة، وينظــرون فيه ــي المدين ف
يجمعــون  العراقيــون  وكان  عليهــا، 
فتــاوى عبــد الله بن مســعود، وقضايــا 
شــريح)83(،  وقضايــا  وفتاويــه،  علــيٍّ 
وغيــره مــن قضــاة الكوفــة، وقــد رَوَوْا 
أن إبراهيــم النخعــي)84( جمــع الفتــاوى 
والمبــادئ فــي مجموعــة، وأن حمــادا 
شــيخ أبــي حنيفــة كانــت لــه مجموعــة.
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 ولكن يظهر أن هذه المجموعات 
بــل  منشــورة،  مبوبــة  كتبــا  تكــن  لــم 
الخاصــة،  بالمذكــرات  أشــبه  كانــت 
يعلنهــا  ولا  المجتهــد،  إليهــا  يرجــع 
لنفســه  يكتبهــا  وإنمــا  كتابــا،  للنــاس 
خشــية النســيان... وكان أول مؤلــف، 
هــو موطــأ  أقــدم مؤلــف معــروف  أو 
الإمــام مالــك ، فمالــك علــى هــذا 
يعَُــد أول مؤلــف قــد عــرف بالتدويــن 

الإســام. فــي  والتأليــف 

مؤلِّــف  أول  مالــك  يكــن  ولــم   
بالموطــأ فقــط، بــل تنســب لــه مؤلفــات 

أخــرى...«)85(.
المؤلفــات  بتلــك  ويشــير  قلــت:   
ــوان  ــاب »النجــوم وحســاب دي ــى كت إل
الزمــان ومنــازل القمــر«، وكتــاب فــي 
عنــه،  رواية بن القاســم  مــن  الســيرة 
ورســالة فــي الأقضيــة، كتــب بها لبعض 
فــي  وهــب  لابــن  ورســالة  القضــاة، 
ــة، ورســالة  ــى القدري ــرد عل القــدر، وال
الآداب  فــي  الرشــيد)86(  هــارون  إلــى 
الفتــوى،  فــي  ورســالة  والمواعــظ، 
فــي  الليث بن ســعد  إلــى  ورســالة 

ــة، وهــي مشــهورة  إجمــاع أهــل المدين
متداولــة بيــن العلمــاء، وغيــر ذلــك)87(. 

المرموقــة والأهميــة  المكانــة  ب. 
الكبيــرة لبعــض المؤلفــات المالكيــة:

وهــو مــا جعلهــا تحظــى بالاعتمــاد 
ــاء العلمــاء عليهــا، ليــس  ــول، وثن والقب
بــل  فحســب،  المذهــب  داخــل  مــن 
ومــن خارجــه أيضــا. ومــن أمثلتهــا مــا 

ــي: يل

المذهــب  لإمــام  الموطــأ:   -
مالك بن أنــس رحمــه الله. وهــو أشــهر 
مــن نــار علــى علــم، وكلام العلمــاء فــي 
الإشــادة بــه، والتنويــه بقــدره كثير، ومن 
ذلــك »قــول ابــن مهــدي رحمــه الله: مــا 
كتــاب بعــد كتــاب الله أنفــع للنــاس مــن 
الموطــأ. وقــال فيــه الشــافعي: مــا فــي 
الأرض كتــاب مــن العلــم أكثــر صوابًــا 

ــاب مالــك«)88(.  مــن كت

ابــن  للإمــام  المجتهــد:  بدايــة   -
فيــه  الــذي ذكــر  رشــد)89( رحمــه الله، 
بالأدلــة،  العنايــة  مــع  الفقــه،  مســائل 
قــال  الخــاف.  أســباب  إلــى  والتنبيــه 
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ــاب  ــات: كت ــه مــن المصنف ــي: »ل الذهب
بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد فــي 
الفقــه، علــل فيــه ووجــه، ولا نعلــم فــي 
فنــه أنفــع منــه، ولا أحســن مســاقا«)90(.

عبــد  بــن  التمهيــد: لأبــي عمــر   -
البــر رحمــه الله. وثنــاء العلمــاء علــى 
كتــاب التمهيــد مســتفيض، ومــن أشــهر 
مــا جــاء فــي ذلــك قــول أبــي محمــد 
ابــن حــزم القرطبــي)91( »وهــو كتــاب لا 
أعلــم فــي الــكلام علــى فقــه الحديــث 
مثلــه، فكيــف أحســن منــه«)92(، ولذلــك 
كثــر نهــل العلمــاء منــه مــن مختلــف 

المذاهــب الفقهيــة.

ج. تنوع طرق التأليف:

فــي  المالكيــة  الأئمــة  مصنفــات   
ــة  ــى طريق ــه، ليســت موضوعــة عل الفق
اختلافــا  مختلفــة  هــي  بــل  واحــدة، 
الفقــه  مصنفــات  مــن  كغيرهــا  كثيــرا، 

بعامــة: الإســامي 

فأمــا  والمنثــور:  المنظــوم  فمنهــا   
المنثــورات فكثيــرة، وهــي عامــة كتــب 
فهــي  المنظومــات  وأمــا  المذهــب، 

لابــن  الحــكام  تحفــة  ومنهــا  كثيــرة، 
الرســالة  نظائــر  ونظــم  عاصــم)93(، 
الزقــاق)95(،  ولاميــة  غــازي)94(،  لابــن 
عاشــر)96(. لابــن  المعيــن  والمرشــد 

والشــروح  المتــون  ومنهــا   
كل  فــي  نلمســه  وهــذا  والحواشــي: 
المذهــب  امتــاز  أنــه  إلا  مذهــب، 
فمــن  والوفــرة.  بالكثــرة  المالكــي 
لابــن  الأمهــات  وجامــع  المتــون 
خليــل)98(،  ومختصــر  الحاجــب)97(، 
والتلقيــن  زيــد)99(،  أبــي  ابــن  ورســالة 
للقاضــي عبــد الوهــاب. ومــن الشــروح 
شــرح التلقيــن للمــازري)100(، والتــاج 
ومواهــب  للمــواق)101(،  والإكليــل 
وغيرهــا.  للحطــاب)102(،  الجليــل 
ومــن الحواشــي: حاشــية العــدوي)103( 
وحاشــية  الخرشــي)104(،  شــرح  علــى 
البنانــي)105( علــى شــرح الزرقانــي)106(، 
الشــرح  علــى  الصــاوي)107(  وحاشــية 

وغيرهــا. الصغيــر، 

 ومــن حيــث الاســتيعاب وعدمــه 
الجامعــة  الكبيــرة  الكتــب  منهــا 
لأبــواب الفقــه المختلفــة، كالأمهــات 
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الســمة  وهــي  وغيرهــا،  والدواويــن، 
الغالبــة لكتــب المذهــب، وفيــه الكتــب 
معينــة،  موضوعــات  تناولــت  التــي 
ســيما أبــواب القضــاء. ومنهــا: كتــاب: 
عــن  الفتــاوى  تمييــز  فــي  »الإحــكام 
الأحــكام« لشــهاب الديــن القرافــي)108( 
القضايــا  علــى  الحــكام  و«معيــن 
الرفيــع)109(  عبــد  لابــن  والأحــكام« 
و«تبصــرة الحــكام فــي أصــول الأقضيــة 
ــن فرحــون)110(  ومناهــج الأحــكام« لاب

وغيرهــا.
الطــول  حيــث  مــن  وتنوعــت   
ــن المطــولات، وهــي التــي  والقصــر بي
طرقــت أبــواب الفقــه بإطنــاب وتوســع، 
تناولــت  التــي  المختصــرات،  وإلــى 
والإيجــاز.  بالاختصــار  المســائل 
والزيــادات«  »النــوادر  الأول:  فمــن 
لابــن أبــي زيــد القيروانــي، و«الذخيــرة 
»التفريــع«  الثانــي:  ومــن  للقرافــي«، 
لابــن الجــاب، و«الكافــي« لابــن عبــد 

وغيرهــا. البــر، 

بالخــاف  العنايــة  حيــث  ومــن   
علــى  تقتصــر  كتــب  فيــه  المذهبــي 

بيــان وجمــع آراء علمــاء المالكيــة فــي 
مختلف المسائل الفقهية، كما هو حال 
جــل الكتــب المتقدمــة، كـ»الموازيــة« 
لابــن  المواز)111(،و»الواضحــة«  لابــن 
حبيــب، وغيرهمــا. ومنهــا الكتــب التــي 
آراء  وذكــر  العالــي،  بالخــاف  تعنــى 
ابــن رشــد،  فقهــاء الأمصــار، ككتــب 
البــر،  عبــد  وابــن  العربــي)112(،  وابــن 

الوهــاب، وغيرهــم. والقاضــي عبــد 

بغيــر  مــن حيــث الاهتمــام   وأمــا 
كالعقائــد  الشــريعة  علــوم  مــن  الفقــه 
لــم  المالكيــة  أن  فنجــد  والأخــاق: 
ــة علــى  يقتصــروا فــي مؤلفاتهــم الفقهي
والمعامــات،  العبــادات،  أبــواب 
والحــدود،  والأقضيــة،  والأنكحــة، 
منهــم  كثيــر  عنــي  وإنمــا  وغيرهــا، 
والآداب  العقائــد  بمســائل  كذلــك 
يجعــل  ممــا  والســلوك،  والأخــاق 
القــارئ للكتــاب ســيما المبتــدئ وغيــر 
المتخصــص يســتفيد معــارف فــي شــتى 
الفنــون التــي يحتــاج إليهــا. مــن غيــر 
حاجــة لتصفــح مســائل كل علــم مــن 
علــى  عــاوة  بــه،  الخاصــة  مصنفاتــه 
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أن مثــل هاتــه الطريقــة تعكــس ترابــط 
العلــوم الشــرعية، وتداخلهــا، وتعلــق 

ببعــض. بعضهــا 
 ومثالــه: كتــاب »الذخيــرة« للإمــام 
القرافــي، فقــد جمــع فيهــا بيــن علــوم 
جعلــه  الــذي  الفقــه،  أصــول  ثلاثــة، 
هــو  الــذي  والفقــه  للكتــاب،  كتقدمــة 
منــه،  والمقصــود  الكتــاب،  صلــب 
والعلــم الثالــث القواعــد الفقهيــة، التــي 
نثرهــا فــي ثنايــا الكتــاب، والتــي جمعها 

فيمــا بعــد فــي كتابــه »الفــروق«.
كتــاب  كذلــك  الأمثلــة  ومــن   
للإمــام  الفقهيــة«  »القوانيــن 
الكلبــي  محمد بن أحمد بن جــزي 
الغرناطــي. حيــث ضمنــه بــدأه بمســائل 
وختمــه  الديــن،  وأصــول  العقائــد 
بكتــاب الجامــع، وجعــل أبــواب الفقــه 
بينهمــا. وليــس فــي المذهــب نظيــر لــه، 
فــي الاســتيعاب مــع الاختصــار، مــع 
علــى  عــاوة  يجتمعــان،  قلمــا  أنهمــا 

الترتيــب. وحســن  التقســيم  جــودة 

رابعــا: مميــزات ترجــع إلــى العمــل، 
والتعامــل مــع النصــوص الشــرعية

 والمقصــود بــه اتبــاع النــص، وتــرك 
التعصــب للأشــخاص، إذا مــا خالــف 
مــا  وهــذا  الصــواب.  ورأيهــم  قولهــم 
ندبنــا الله تعالــى إليــه بقولــه: ژ ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ژ 

]الأحــزاب: 36[.
 والإمــام مالــك رحمــه الله كان مــن 
الحجــة  اتِّبــاع  علــى  النــاس  أحــرص 
للتعصــب،  مقتــا  وأشــدهم  والدليــل، 
ومخالفــة النــص. فهــو الذي قال: »إنما 
أنــا بشــر أخطــئ وأصيــب، فانظــروا فــي 
رأيــي فــكل مــا وافــق الكتــاب والســنة، 
والســنة  الكتــاب  يوافــق  لــم  مــا  وكل 

فاتركــوه«)113(.
جعفــر  أبــو  لــه  قــال  ولمــا   
المنصــور)114(: »إنــي عزمــت أن آمــر 
بكتبــك هــذه التــي قــد وضعــت، يعنــى 
الموطــأ فتنســخ نســخا، ثــم أبعــث إلــى 
كل مصــر مــن أمصــار المســلمين منهــا 
نســخة، وآمرهــم أن يعملــوا بمــا فيهــا 
ويدعــوا  غيرهــا،  إلــى  يتعدوهــا  ولا 
العلــم  هــذا  مــن  ذلــك  ســوى  مــا 
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المحــدث«. أبــى الإمــام مالــك ذلــك 
أشــدَّ الإبــاء، وقــال لــه: »لا تفعــل هــذا، 
فــإن النــاس قــد ســبقت إليهــم أقاويــل، 
روايــات،  ورووا  أحاديــث،  وســمعوا 
إليهــم،  ســبق  بمــا  قــوم  كل  وأخــذ 
بــه مــن اختــاف  بــه ودانــوا  وعملــوا 
وغيرهــم،    الله  رســول  أصحــاب 
هــم عمــا اعتقــدوه شــديد، فــدع  وإن ردَّ
النــاس ومــا هــم عليــه ومــا اختــار أهــل 

لأنفســهم«)115(. بلــد  كل 

 وعلــى هــذا الأصــل ربــى الإمــام 
مالــك رحمــه الله تلاميــذه، وتــرك عليــه 
ــا يبيــن عــن ذلــك، أن  أصحابــه، وممَّ
ــري)116( جعل  القاضــي أبــا عيــد الله المقَّ
ذلــك قاعــدة مــن قواعدهم، حيث قال: 
»قاعــدة لا يجــوز التعصــب للمذاهــب 
بالانتصــاب للانتصــار بوضــع الحجــاج 
وتقريرهــا علــى الطــرق الجدليــة مــع 
عنــد  والمرجوحيــة  الخطــأ  اعتقــاد 
المجيــب، كمــا يفعلــه أهــل الخــاف 
إلا علــى وجــه التدريــب علــى نصــب 
ــق بعــد  ــم لســلوك الطري ــة والتعلي الأدل
بيان ما هو الحق، فالحق أعلى من أن 

يعلــى وأغلــب مــن أن يغلــب...«)117(.

د اللَّهجــة أكثــر فقــال رحمــه   وشــدَّ
الله: »قاعــدة: لا يجــوز رد الأحاديــث 
إلــى المذاهــب علــى وجــه ينقــض مــن 
بهجتهــا، وينقــص بالثقــة مــن ظاهرهــا، 
مــن  وغــضّ  لهــا،  إفســاد  ذلــك  فــإن 
المذاهــب  الله  أصلــح  لا  منزلتهــا، 
بخفــض  رفعهــا  ولا  بفســادها، 
درجاتهــا، فــكل كلام يؤخــذ منــه ويــرد، 
.118((»... إلا مــا صــح عــن النبــي

كبــار  أحــد  الشــاطبي)119(  وهــذا   
إذ  هــذا  نحــو  يقــرر  الأندلــس  شــيوخ 
يقــول: »لقــد زل بســبب الإعــراض عــن 
الدليــل والاعتمــاد علــى الرجــال، أقــوام 
خرجوا بســبب ذلك عن جادة الصحابة 
والتابعيــن، واتبعــوا أهواءهــم بغيــر علــم 

فضلــوا عــن ســواء الســبيل«)120(.
 ويؤكــد هــذه القاعــدة، كثــرة مخالفــة 
كبــار أصحــاب وتلاميــذه الإمــام لــه فــي 
قضايــا مختلفــة، ومســائل كثيــرة، اســتبان 
وخــاف  قولــه،  غيــر  فــي  الحــق  لهــم 
مذهبــه. ومنــه قــول ابــن أصبــغ رحمــه 
الله)121( فــي روايــة إنــكار مالــك للمســح 
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قــال:  الحضــر،  فــي  الخفيــن  علــى 
»المســح عــن النبــي ، وعــن أكابــر 
الصحابــة فــي الحضــر أثبــت عندنــا مــن 
أن نتبــع مالــكا علــى خلافــه ـ يعنــي فــي 
بالإنــكار،  المصرحــة  الثالثــة  الروايــة 
والتــي هــي خــاف الروايــة المشــهورة 
مــن مذهبــه، المقتضيــة جــواز المســح، 
العلــم  أهــل  عامــة  بهــا  وافــق  والتــي 
والفقــه مــن مختلــف المذاهــب الفقهيــة 

المتبعــةـ«)122(.

التقريــر  هــذا  علــى  ــر  يعكِّ ولا   
مــن  المتأخريــن  بعــض  بــه  ابتلــي  مــا 
ــل إلا صاحبــه،  يمثِّ فهــذا لا  التعصــب 
ــل المذهــب بحــال، وهــو أمــر  ولا يمثِّ
ــة  لــم تخــل منــه علــى مــرِّ العصــور محلَّ
ولا مذهــب، وقــد يكــون لبعــض أولئــك 
تأويــل فــي ذلــك، وإن كان مرجوحــا.

خامســا: مميــزات ترجــع إلــى أصول 
فقــه المذهب

 ويتجلى هذا في النقاط التالية:

1. وفرة أصوله وكثرتها:
مالك بن أنــس  الإمــام  مذهــب   

هــو أكثــر المذاهــب المتبعــة أصــولا، 
ووفرهــا أدلــة. قــال الشــيخ أبــو زهــرة 
...« المالكيــة:  أصــول  بكثــرة  منوهــا 

وأمــا كثــرة أصولــه، فإنه أكثــر المذاهب 
أصــولا، حتــى إن علمــاء الأصــول مــن 
الدفــاع  المالكــي يحاولــون  المذهــب 
علــى  عــون  ويدَّ الكثــرة،  هــذه  عــن 
المذاهــب الأخــرى أنهــا تأخــذ بمثــل 
مــا يأخــذ بــه مــن أصــول عــددا، ولكــن 
لا تســميها بأســمائها، ولا نخــوض فــي 
ذلــك، بــل إنــا نقــول إن الأمــر لا يحتاج 
إلــى دفــاع، لأن تلــك الكثــرة حســنة من 
حســنات المذهــب المالكــي، يجــب أن 
ــوا  لُ ــون، لا أن يحمِّ يفاخــر بهــا المالكي
أنفســهم مهمــة الدفــاع... فكانــت كثــرة 
الأدلــة كمــا قلنــا مــن شــأنها أن تعلــو 
بذلــك المذهــب، لا أن تخفــه، ومــن 
شــأنها أن تجعلــه مرنــا فــي التطبيــق فــا 

تضيقــه«)127(.

 وأمــا عــن إحصــاء تلــك الأصــول، 
فأقــول:

 لقــد كان للإمــام مالــك منهــج فــي 
ــه، ولكــن  ــم يدون الاســتنباط الفقهــي ل
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ألمــح إلــى بعضهــا وهــو يتحــدث عــن 
كتابــه الموطــأ، قــال: »أمــا أكثــر مــا فــي 
الكتــاب فــرأي فلعمــري مــا هــو رأيــي، 
ولكــن ســماع مــن غيــر واحــد مــن أهــل 
العلــم والفضــل والأئمــة المقتــدى بهــم 
الذيــن  وهــم  عنهــم،  أخــذت  الذيــن 
فقلــت  علــي  فكثــر  الله  يتقــون  كانــوا 
رأيــي، وذلــك إذا كان رأيهــم مثــل رأي 
الصحابــة أدركوهــم عليــه، وأدركتهــم 
ــا علــى ذلــك. فهــذا وراثــة توارثوهــا  أن
إلــى زماننــا ومــا كان  قــرن  قرنًــا عــن 
أرى فهــو رأي جماعــة ممــن تقــدم مــن 

الأئمــة.
 ومــا كان فيــه الأمــر المجتمــع عليــه 
فهــو مــا اجتمــع عليــه مــن قــول أهــل 

الفقــه والعلــم لــم يختلفــوا فيــه.

ومــا قلــت: الأمــر عندنــا فهــو مــا 
بــه  وجــرت  عندنــا  بــه  النــاس  عمــل 
والعالــم.  الجاهــل  وعرفــه  الأحــكام 
ــا ومــا قلــت  كذلــك مــا قلــت فيــه ببلدن
شــيء  فهــو  العلــم،  أهــل  بعــض  فيــه 

العلمــاء. قــول  فــي  استحســنه 
منهــم  أســمعه  لــم  مــا  وأمــا 

فاجتهــدت ونظــرت علــى مذهــب مــن 
ــك موضــع الحــق  ــع ذل ــى وق ــه حت لقيت
عــن  يخــرج  لا  حتــى  منــه  قريــب  أو 
مذهــب أهــل المدينــة وآرائهــم، وإن 
ــرأي  ــه فنســبت ال ــم أســمع ذلــك بعين ل
ومــا  الســنة  مــع  الاجتهــاد  بعــد  إلــي 
مضــى عليــه أهــل العلــم المقتــدى بهــم، 
ــا، مــن لــدن  والأمــر المعمــول بــه عندن
رســول الله  والأئمــة الراشــدين مــع 
ــا خرجــت  ــك رأيهــم م ــت فذل مــن لقي

غيرهــم«)128(.  إلــى 
تشــير  الإمــام  مــن  العبــارة  فهــذه   
إلــى بعــض الأصــول التــي اســتند إليهــا 
الفقهيــة  واســتنباطاته  اجتهاداتــه  فــي 
وهــي: الســنة، وقــول الصحابــة، وقــول 
ثــم  والاجتهــاد،  والــرأي  التابعيــن، 

عمــل أهــل المدينــة.

 هــذا، وقــد صنــع فقهــاء المذهــب 
الحنفيــة،  فقهــاء  صنعــه  مــا  المالكــي 
وتتبعوهــا،  الفــروع  إلــى  فجــاءوا 
واســتخرجوا منهــا القواعــد والأصــول.

 وقــد ســرد القاضــي عيــاض رحمــه 
الله مجملهــا فــي ترتيــب المدارك فقال: 
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ــازع  ــة من »وأنــت إذا نظــرت لأول وهل
هــؤلاء الأئمــة وتقــررت مأخذهــم فــي 
ــي الشــرع وجــدت  ــه والاجتهــاد ف الفق
مالــكًا رحمــه الله تعالــى ناهجًــا فــي هذه 
الأصــول منهاجــا، مرتبًــا لهــا مراتبهــا 
ومدارجهــا مقدمًــا كتــاب الله ومرتبًــا لــه 
ــا علــى القيــاس  علــى الآثــار، ثــم مقدمً
والاعتبــار، تــاركًا منهــا لمــا لــم يتحملــه 
عنــده الثقــات العارفــون بمــا تحملــوه 
الغفيــر  أو مــا وجــد الجمهــور الجــم 
بغيــره  عملــوا  قــد  المدينــة  أهــل  مــن 
الاتبــاع  يرجــح  وكان  وخالفــوه... 
ــداع والخــروج عــن ســنن  ويكــره الابت

الماضييــن«)129(.
النــص ذكــر لأمهــات  هــذا  ففــي   
أصول مالك رحمه الله في الاســتدلال 
والإجمــاع.  والســنة  الكتــاب  وهــي 

والقيــاس.

عــن  نقــا  التســولي)130(  وذكــر 
أنــه  صالــح)131(  محمــد  أبــي  الشــيخ 
قــال: »الأدلــة التــي بنــى عليهــا مالــك 
الكتــاب  نــص  عشــر:  ســتة  مذهبــه 
وظاهــر الكتــاب وهــو العمــوم، ودليــل 

المخالفــة،  مفهــوم  وهــو  الكتــاب 
آخــر،  بــاب  وهــو  الكتــاب  ومفهــوم 
وتنبيــه الكتــاب وهــو التنبيــه علــى العلــة 
ۓ  ے  ے  ژ  تعالــى:  كقولــه 
ۓ ژ ]الأنعــام: 145[. ومــن الســنة 
أيضًــا مثــل هــذه الخمســة، فهذه عشــرة. 
والثانــي  الإجمــاع،  عشــر  والحــادي 
أهــل  عمــل  عشــر  والثالــث  عشــر 
المدينة، والرابع عشــر قول الصحابي، 
الاستحســان،  عشــر  والخامــس 
والســادس عشــر الحكــم بســد الذرائــع. 
واختلــف قولــه فــي الســابع عشــر وهــو 
مراعــاة الخــاف فمــرة يراعيــه ومــرة 
لا يراعيــه. ـ قــال ـ أبــو الحســن: ومــن 

.)132(» الاســتصحاب.  ذلــك 
ز لأن  هــذه كلامــه، وفيــه نــوع تجــوُّ
نــص الكتــاب وظاهــره ودليلــه وتنبيهــه 
كل هــذا راجــع إلــى أصــل واحــد وهــو 
الســنة  فــي  هــذا  مثــل  ويقــال  القــرآن، 

أيضــا.

 ولعل أدق إحصاء لأصول المذهب 
»القرافــي«  ذكــره  مــا  هــو  المالكــي 
حيــث ذكــر أن أصــول المذهــب هــي: 
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القــرآن، والســنة، والإجمــاع، وإجمــاع 
وقــول  والقيــاس،  المدينــة،  أهــل 
المرســلة،  والمصلحــة  الصحابــي، 
الذرائــع،  وســد  والعــادات،  والعــرف 
والاستحســان)133(.  والاســتصحاب، 
الأصــول،  فــي  الكثــرة  هــذه   
بالإضافــة إلــى القواعــد العامــة المتفرعــة 
عنهــا، والتــي أنهاهــا بعــض المالكيــة إلى 
ــع  ــي قاعــدة)134( تغطــي جمي ــف ومائت أل
أعلــت  قــد  ومجالاتــه،  الفقــه  أبــواب 
شــأن المذهــب، وأغنتــه عــن التوســع فــي 
الــرأي، وأثْــرت أصــول فقهــه، ووضعــت 
بيــن أيــدي علمائــه مــن وســائل الاجتهــاد 
عليهــم  ييســر  مــا  الاســتنباط  وأدوات 
مهمــة التخريــج والتفريــع والاســتنباط، 
وتســد عليــه ثغــرات الفــراغ فــي النظــر 

والاســتدلال.

ب. التنوع والتعدد:
 ومــع كثــرة هــذه الأصــول والقواعــد 
التــي اعتمــد عليهــا المذهــب المالكــي، 
واحــد،  مجــال  فــي  تنحصــر  تكــن  لــم 
ــن  ــرأي، بي ــن النقــل وال ــل تراوحــت بي ب
وأصــول  الأثــر،  أهــل  مدرســة  أصــول 

التعــدد  وهــذا  الــرأي.  أهــل  مدرســة 
فــي الأصــول، والمزاوجــة بيــن العقــل 
والنقــل، والتنــوع بيــن الأثــر والنظــر هــي 
ــزة أخــرى للمذهــب، وســيما أخــرى  مي

لــه.
 ويعنــى بالأصــول النقليــة الكتــاب 
والســنة، ويلحــق بــه الإجمــاع، ومذهــب 
الصحابــي، وشــرع مــن قبلنــا، لأن ذلــك 
كلــه، ومــا فــي معنــاه راجــع إلــى التعبــد 
بأمــر منقــول صــرف، لا نظــر فيــه لأحــد. 
الاجتهاديــة  النظريــة  الأصــول  وأمــا 
القيــاس، والاســتدلال  بهــا  فالمقصــود 
المرســل، والاستحســان، وســد الذرائع، 
ومراعــاة الخــاف، والاســتصحاب)135(. 

 ومنزلــة مالــك مــن الأثــر، أظهــر مــن 
أن يســتدل عليــه، وموطــؤه دليــل عليــه. 
وأمــا الــرأي، فــكان مالــك منــه بالمحــل 
الأعلــى كذلــك، وأصولــه شــاهدة عليــه، 
إذ لــم يكتــف فيــه بالقيــاس، بــل جــاوزه 
إلــى الاستحســان، والمصالــح المرســلة، 
وســد الذرائــع وغيرهــا، ممــا جعــل ابــن 
قتيبــة رحمــه الله)136( يصنفــه فــي ســلك 

مجتهــدي أهــل الــرأي)137(.
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ج. توســعه فــي اســتثمار الأصــول، 
الأثــر  لــه  كان  ممــا  الــدلالات  وأنــواع 

التفريعــات: الكبيــر فــي 
والظاهــر  بالنــص  مالــك  فيأخــذ   
والمــؤول، ويعمــل بمفاهيــم المخالفــة 
الســياق  دلالــة  يقبــل  كمــا  والموافقــة، 
التبعيــة،  والدلالــة  الاقتــران  ودلالــة 
إضافــة إل توســعه فــي اعتمــاد القيــاس 
ــر تخصيصــه  ــة أنواعــه)138(، مــن غي بكاف
الحــال  هــو  كمــا  آخــر،  دون  ببــاب 
الأخــرى،  المذاهــب  بعــض  عنــد 
الذيــن يقبلــون بعضــه ويــردون بعضــه، 
والرخــص  والكفــارات  كالحــدود 
والشــروط  والأســباب  والتقديــرات 
يــرى  بينمــا  ذلــك،  ونحــو  والموانــع، 
الإمــام مالــك رحمــه الله وأتباعــه حجيــة 
القيــاس مطلقــا فــي كل تلــك الأبــواب 
هــذا  جانــب  إلــى  وهــو  والمجــالات، 
كمــا  المذهــب  أثــرى  الــذي  الانفتــاح 
وأســعد  للصــواب،  أقــرب  هــو  ســبق، 
بالدليــل، وذلــك لعمــوم الأدلــة الشــرعية 
المفيــدة لحجيــة القيــــاس، والأصــل فــي 
النــص العــــام بقــاؤه علــى عمومـــه حتــى 

فــي  الأمــــر  ونفــس  المخصــص،  يــرد 
المطلـــق مـــع المقيــد.

بعــض  علــى  باعتمــاده  انفــراده  د. 
المذاهــب: باقــي  بيــن  مــن  الأصــول 

 والمــراد بــه عمــل أهــل المدينــة. يــكاد 
يتفــق الأصوليــون علــى أن عمــل أهــل 
المدينــة حجــة خاصــة عنــد مالــك رحمــه 
الله)139(، حتى إن بعض العلماء استبعد أن 
يكــون مالــك يقــول بــه، ويــرى أنهــا نســبة 
نســبت إليــه، دون أن يثبــت عنــه ذلــك، 
كأبــي المعالــي الجوينــي)140( وغيــره )141(.

 والعمــل الــذي اعتمــد عليــه مالــك، 
ورآه حجــة ودليــا، كمــا عليــه جماهيــر 
المتقدميــن والمتأخريــن  مــن  المالكيــة 
هــو العمــل النقلــي المأثــور، والمقصــود 
عــن  الكافــة  تنقلــه  الــذي  العمــل  بــه 
الكافــة، وعملــت بــه عمــا لا يخفــى. 
وأمــا العمــل المدنــي الــذي يســتند إل 
ليــس  فهــذا  والــرأي  النظــر والاجتهــاد 
بحجــة عندهــم. ولا خصوصيــة لأهــل 

المدينــة علــى غيرهــم فيــه )142(.
ــن القصــار: »مذهــب مالــك  ــال اب  ق
أهــل  إجمــاع  عــل  العمــل  الله  رحمــه 
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مــن  التوقيــف  طريقــه  فيمــا  المدينــة، 
رســول الله ، أو أن يكــون الغالــب 
الصــاة  عليــه  منــه  توقيــف  عــن  منــه 

والســام«)143(.

هـــ. تميزهــم بكثــرة اعتمادهــم علــى 
بعــض الأصــول:

 وأهــم هــذه الأصــول هــي المصلحة 
المرســلة، وســد الذرائع، والعوائد. وقد 
بلــغ الأمــر ببعــض العلمــاء إلــى حصــر 
إليهــا علــى علمــاء المذهــب  الاســتناد 
ــة. فقــد ذكــر الآمــدي)144(  المالكــي خاصَّ
مــن  وجماعــة  الســبكي)145(  وابــن 
انفــرد  المالكــي  المذهــب  أن  العلمــاء 
باعتبــار المصلحــة المرســلة)146(. ويــرى 
الســبكيان علي بن عبــد الكافــي، وابنــه 
عبــد الوهــاب)147( أن المالكيــة انفــردوا 
باعتبــار مبــدأ ســد الذرائــع)148(. ويــرى 
بعــض المالكيــة أنهــم انفــردوا باعتبــار 
قــال:  حيــث  جــزي  كابــن  العوائــد، 
ــة  ــد المالكي ــد عن ــار العوائ »يقضــى باعتب

لغيرهــم«)149(. خلافــا 
 لكــن الواقــع أنهــم لم ينفردوا بها، بل 
شــركهم فيهــم بعــض المذاهــب، ولكــن 

لمــا كان عندهــم مزيــد اهتمــام واعتنــاء 
بهــا، وكثــرة تفريــع بنــاء عليهــا، قــال ذلــك 
الــكلام مــن قالــه، وذهــب إليــه مــن ذهــب.

سادســا: مميــزات ترجــع إلــى فقــه 
المذهــب

 ونوجز أهمها فيما يلي:

أ. انفتاحــه علــى الشــرائع الســماوية 
الســابقة، والاســتفادة منهــا:

شــرع  قاعــدة  بفضــل  وذلــك   
مــن قبلنــا شــرع لنــا مــا لــم يــرد دليــل 
أصــا  مالــك  اتخذهــا  التــي  بنســخه، 
مــن أصولــه، بنــى عليهــا فقهــه، وخــرج 
عليهــا جملــة مــن الأحــكام والفــروع 
يلــي: مــا  أمثلتهــا  ومــن  الفقهيــة)150(، 

- قولهم بمشروعية الجعالة والكفالة 
 ،)151(يوســف شــريعة  مــن  أخــذا 
المذكــورة فــي قولــه تعالــى، حكايــة عنــه: 
ژ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄژ ]يوســف: الآيــة: 72[.

- قولهــم بجــواز الإجــارة، والنكاح 
صاحــب  بقــول  المنافــع)152(  علــى 
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مديــن لموســى : ژ ڭ ۇ ۇ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ۋ ۅ ۅ ۉۉ ژ ]القصــص: 

الآيــة: 27[.
واحترامــه  صــدره،  رحابــة  ب. 
للمذاهــب الفقهيــة الأخــرى، وســامته 
مــن التعصــب المذهبــي، وحصــر الحــق 

دائرتــه: فــي  والصــواب 

 ويتجلــى هــذا فــي قاعــدة »الخــروج 
مراعــاة  تعنــي  والتــي  الخــاف«،  مــن 
دليــل المخالــف، التــي تبقــى غــرة فــي 
ســماحته  تعكــس  المذهــب،  وجــه 
كان  وإن  القاعــدة،  وهــذه  ووســطيته. 
علــى  محصــورا  ليــس  بهــا  العمــل 
المذهــب المالكــي، كمــا قــال النــووي ـ 
رحمــه الله ـ)153(: » إن العلمــاء متفقــون 
مــن  الخــروج  علــى  الحــث  علــى 
الخــاف، إذا لــم يلــزم منه إخلال بســنة، 
أو أوقــع فــي خــاف آخــر«)154(. وذكــر 
نحــوه ابــن الســبكي)155( وغيرهمــا. غيــر 
إن القاعــدة بالمذهــب المالكــي ألصــق، 
كوننــا نلمــس العمــل بهــا أكثــر فــي ثنايــا 
المذهــب  يليــه  ثــم  المذهــب،  كتــب 

الســيوطي)156(  جعلهــا  وقــد  الشــافعي، 
قواعدهــم، حيــث  مــن  وقاعــدة  أصــا 
قــال: » القاعــدة الثانيــة عشــرة: الخــروج 
مــن الخــاف مســتحب، فروعهــا كثيــرة 

تُحصــى«)157(. تــكاد  جــدا لا 
ــي  ــي والحنبل ــا المذهــب الحنف  وأم
فــا تــكاد تجــد لهــا ذكــرا فــي مؤلفاتهــم، 
الــذي  الإجمــاع  هــذا  علــى  يــرد  ولا 
لأن  آنفــا،  المنقــول  النــووي،  حــكاه 
النــووي معــروف عنــد العلمــاء بتســاهله 
إنــه  حتــى  الإجماعــات،  حكايــة  فــي 
كثيــرا مــا يريــد بهــا إجمــاع علمــاء مذهبــه 

ــة. خاصَّ
علــى  جــة  المخرَّ والفــروع  هــذا،   
ــق قاعــدة: »الخــروج مــن الخــاف«  وف
فــي المذهــب كثيــرة لا تنحصــر، ومــن 

أمثلتهــا مــا يلــي:
الفاتحــة  أول  البســملة  قــراءة   -

الخــاف)158(. مــن  خروجــا 

- لا يشــترط عنــد المالكيــة للإمــام 
بقراءتــه  نفســه  يســمع  أن  والمنفــرد 
للفاتحــة فــي الصــاة، وإنمــا يشــترطون 
بعــدم  ويقولــون  اللســان،  حركــة  فقــط 
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لكنهــم  القلــب،  علــى  إجرائهــا  كفايــة 
أفتــوا باســتحباب إســماعه نفســه وأذنيــه 

الشــافعية)159(. خــاف  لأجــل 

ج. الليونــة والمرونــة فــي معالجــة 
والحــالات  الشــائكة  الفقهيــة  القضايــا 

لمســتعصية: ا

»مراعــاة  أصــل  بفضــل  وذلــك   
الالتفــات  علــى  المؤســس  الخــاف«، 
والــذي  والمــآلات،  الغايــات  إلــى 
اعتمــده المالكيــة أصــا، وفزعــوا إليــه 

المســائل. مــن  كثيــر  فــي 

 وهــذا المبــدأ، الــذي هــو »مراعــاة 
الخــاف« ليــس تكــرارا للمبــدأ والأصل 
الخــاف«،  مــن  »الخــروج  الســابق: 
لتمايــز الأصليــن، خلافــا لمــا قــد يتوهــم 

مــن المشــابهة والاتفــاق بينهمــا.

عــن  المتأخريــن  مــن  ــر  عبَّ ومــن   
بــاب  مــن  فهــو  بالأخــرى  إحداهمــا 
بينهمــا  فالفــرق  ز،  والتجــوُّ التوســع، 

أوجــه:  ة  عــدَّ مــن  ثابــت 
 - الخــروج مــن الخــاف فيــه إهــدار 
آخــر  قــول  إلــى  كليــة،  الراجــح  للقــول 

ــا  يســاير الأقــوال فــي المســألة احتياطــا، أمَّ
فــي مــــراعاة الخـــاف، فالقــول الراجــح 
بــاق، غيــر إنــه ترك لمصلحة واستحســان، 

والنــــظر إلــى مــآلات الأفعــال.
يكــون  الخــاف  مــن  الخــروج   -  
واحتياطــا،  تورعــا  الفعــل  وقــوع  قبــل 
وأمــا مراعــاة الخــاف فيكــون غالبــا بعــد 

وقــوع الفعــل تصحيحــا لمــا وقــع.
ــا يؤكــد هــذا أن الخــروج مــن   وممَّ
ســبق  كمــا  اتفاقــا،  مســتحب  الخــاف 
نقلــه عــن النــووي رحمــه الله وغيــره، وأمــا 
مراعــاة الخــاف فالقــول بهــا إنمــا اشــتهر 
ــة. وقاعــدة  فــي المذهــب المالكــي خاصَّ
لهــا الإمــام الشــاطبي  مراعــاة الخــاف أصَّ
كتابــه  فــي  لهــا،  واســتدل  الله،  رحمــه 

الموافقــات)160(، فراجعــه إن شــئت.

فيهــا  راعــى  التــي  المســائل  ومــن   
يلــي: مــا  الخــاف  مراعــاة  المالكيــة 

الصحيحــة  العقــود  آثــار  ترتيــب   -
على العقد الفاســد المختلف فيه بشــرط 
انتهــاض دليلــه، فــي الأنكحــة والبيــوع 
وغيرهــا، خلافــا لمــن ذهــب إلــى الفســخ 
وانتقلــت  الأولاد،  وُلــد  ولــو  مطلقــا، 
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المالكيــة  أن  أمثلتــه  ومــن  الأمــاك، 
يبطلــون النــكاح بــا ولــي، ولكــن مراعــاة 
للخــاف مــع الحنفيــة القائليــن بجــوازه، 
يحكــم المالكيــة بالمهــر للمــرأة، ويثبتــون 
بينهمــا  ويفرقــون  والنســب،  التــوارث 
الحــد  ويســقطون  بفســخ،  لا  بطــاق 
لشــبهة الخــاف)161(، ونــص لفــظ أبــي 
عمــر رحمــه الله: »ابــن القاســم ومــن قــال 
بقولــه ـ مــن المالكييــن ـ مــع قولهــم لا 
نــكاح إلا بولــي، يجيــزون النــكاح بغيــر 
أو  بالدخــول،  وفــات  وقــع  إذا  ولــي، 

بالطــول«.
قبــل  الســهو  مــن نســي فســجد   - 
بعــد  الســجود  يســتحق  لمــا  الســام 
يســجد  ولا  صلاتــه  تصــح  الســام 

الشــافعية)162(.  لخــاف  مراعــاة 

فــي  مالــك  مذهــب  رجحــان  د- 
المغــرب  أهــل  الجملــة علــى مذاهــب 
الشــرعية: الأحــكام  فــي  والمشــرق، 

الإســام  شــيخ  تتبَّعــه  أمــر  وهــذا   
وذكــر  تعالــى،  الله  رحمــه  تيميــة  ابــن 
منــه جمــا كثيــرة، وأنــا أنقــل حاصلــه 

مــن  بمتفرقــات  بالاكتفــاء  وملخصــه، 
الله: رحمــه  قــال  كلامــه. 

المدينــة  أهــل  مذاهــب  »جملــة   
علــى  الجملــة  فــي  راجحــة  النبويــة 
والمشــرق  المغــرب  أهــل  مذاهــب 
منهــا: جامعــة:  بقواعــد  يظهــر  وذلــك 

ـ قاعــدة الحــال والحــرام المتعلقــة 
بالنجاســات فــي الميــاه ـ يعنــي مذهــب 

مالــك أشــبه بالحــق فيهــاـ...

وأهــل  مالــك  مذهــب  وكذلــك  ـ 
المدينــة فــي أعيــان النجاســات الظاهــرة 
فــي العبــادات أشــبه شــيء بالأحاديــث 

الصحابــة... وســيرة  الصحيحــة 

ـ والمحــرم لكســبه؛ كالمأخــوذ ظلما 
بأنــواع الغصــب مــن الســرقة والخيانــة 
فمذهــب  ذلــك:  وأمثــال  والقهــر 
أعــدل  مــن  ذلــك  فــي  المدينــة  أهــل 

المذاهــب...

المدينــة  وأهــل  مالــك  ومذهــب  ـ 
ــدو  ــل ب ــي الشــراء قب ــاب ـ ف ــي هــذا الب ف
مــن  والعــدل  بالســنة  أشــبه  ـ  الصــاح 

خالفهــم... مــن  مذهــب 
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ـ وبيــع الأعيــان الغائبــة: مــن الفقهــاء 
مــن جــوز بيعهــا مطلقــا وإن لــم توصــف 
ومنهــم مــن منــع بيعهــا مــع الوصــف؛ 
دون  الصفــة  مــع  بيعهــا  جــوز  ومالــك 

غيرهــا وهــذا أعــدل.

ـ والعقــود مــن النــاس مــن أوجــب 
الإيجــاب  وتعاقــب  الألفــاظ  فيهــا 
المدينــة  وأهــل  ذلــك  ونحــو  والقبــول 
جعلــوا المرجــع فــي العقــود إلــى عــرف 
النــاس وعادتهــم وهــذا أشــبه بالكتــاب 

وأعــدل... والســنة 

مــن  مالــك  يجــوز  مــا  وكذلــك  ـ 
أن  مثــل  لــأرض  تبعــا  الشــجر  منفعــة 
أو  شــجرة  فيهــا  دارا  أو  أرضــا  يكــري 
شــجرتان هــو أشــبه بالأصــول مــن قــول 

ذلــك... منــع  مــن 

ـ وتجويــز العرايــا أن تبــاع بخرصهــا 
بيعهــا  تعــذر  عنــد  الحاجــة  لأجــل 
بالكيــل موافــق لأصــول الشــريعة مــع 
وهــو  فيــه،  الصحيحــة  الســنة  ثبــوت 
مذهــب أهــل المدينــة وأهــل الحديــث، 
ومالــك جــوز الخــرص فــي نظيــر ذلــك 

للحاجــة وهــذا عيــن الفقــه الصحيــح...
ومــن  المدينــة  أهــل  ومذهــب  ـ 
وافقهــم فــي جــزاء الصيــد: أنــه يضمــن 
مضــت  كمــا  الصــورة  فــي  بالمثــل 
بذلــك الســنة وأقضيــة الصحابــة. ومــن 
خالفهــم مــن أهــل الكوفــة إنمــا يوجــب 

القيمــة...
ـ ومذهــب مالــك فــي المشــاركات 
وأعدلهــا؛  المذاهــب  أصــح  مــن 
والأبــدان  العنــان  شــركة  يجــوز  فإنــه 
وغيرهمــا ويجوز المضاربة والمزارعة 

والمســاقاة...

ـ وأمــا العبــادات فــإن أصــل الديــن 
أنــه لا حــرام إلا مــا حرمــه الله ولا ديــن 
أن  لأحــد  وليــس  الله.  شــرعه  مــا  إلا 
يحــرم إلا مــا جــاءت الشــريعة بتحريمــه 
ســواء  التحريــم.  عــدم  فالأصــل  وإلا 
وليــس  والأفعــال  الأعيــان  ذلــك  فــي 
لــه أن يشــرع دينــا واجبــا أو مســتحبا 
مــا لــم يقــم دليــل شــرعي علــى وجوبــه 

واســتحبابه.
إذا عــرف هــذا فأهــل المدينــة أعظم 
ــاس اعتصامــا بهــذا الأصــل؛ فإنهــم  الن
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أشــد أهــل المدائــن الإســامية كراهيــة 
حرمــه  مــا  علــى  نبهنــا  وقــد  للبــدع 
والمعامــات  الأعيــان  مــن  غيرهــم 
وهــم لا يحرمونــه. وأمــا الديــن فهــم 
أشــد أهــل المدائــن اتباعــا للعبــادات 
العبــادات  عــن  وأبعدهــم  الشــرعية 
البدعيــة. ونظائــر هــذا كثيــرة.... وأهــل 
النــص  باتبــاع  النــاس  أحــق  المدينــة 
وهــذا  العــادل.  والقيــاس  الصحيــح 

اســتقصاؤه«)163(. يطــول  بــاب 
ومثَّــل بكثيــر مــن المســائل الفرعيــة 
التــي رجُــح فيهــا مذهــب أهــل المدينــة 
والمناســك  والصــاة  الطهــارة  فــي 
والحــدود  والجنايــات  والمناكــح 

وغيرهــا. الفتنــة  فــي  والقتــال 
هـ. الواقعية في القضايا:

 كان الإمــام مالــك رحمــه الله لا 
يتكلــم إلا فــي قضيــة واقعــة أو متوقعــة، 
الأشــياء  فــي  الخــوض  يكــره  وكان 
كمــا  الوقــوع،  والبعيــدة  المســتحيلة، 
عنــد  العــراق  فــي  الحــال  عليــه  كان 
علمــاء أهــل الــرأي، وهــو المعــروف 
فقهــا بالفقــه الافتراضــي، فــكان مالــك 

نفــرة  النــاس  أشــدِّ  مــن  الله  رحمــه 
يجيــب  لا  إنــه  حتــى  منــه،  وتحذيــرا 
ســائله، ويطلــب منــه بــأن يســأل عمــا 

يجيبــه. حتــى  ينفعــه 
قــدم  لمــا  أســد بن الفرات،  فهــذا   
علــى مالــك، قــال: »كان ابــن القاســم 
وغيــره مــن أصحابــه يجعلوننــي أســأله 
عــن المســألة، فــإذا أجــاب يقولــون: قــل 
لــه فــإن كان كــذا؛ فأقــول لــه: فضــاق 
علــي يومــا فقــال لــي: هــذه سليســلة بنت 
سليسلة، إن أردت هذا فعليك بالعراق«، 
وإنمــا كان مالــك يكــره فقــه العراقييــن 
وأحوالهــم لإيغالهــم في المســائل وكثرة 

ــرأي«)164(. ــي ال تفريعهــم ف

 وســأل مالــكا مــرة رجــل عراقــي 
ميتــة  دجاجــة  وطــىء  رجــل  عــن 
فخرجــت منهــا بيضــة فأفقســت البيضــة 
ــال مالــك:  ــه؟ فق ــرخ أيأكل ــده عــن ف عن
ســل عمــا يكــون ودع مــا لا يكــون.

 وســأله آخــر عــن نحــو هــذا، فلــم 
ــا  ــا أب ــي؟ ي ــم لا تجبن ــه ل ــال ل ــه. فق يجب
لــو ســألت عمــا  لــه  فقــال:  الله.  عبــد 

تنتفــع بــه أجبتــك)165(.
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أصحابــه  مالــكا  خالــف  ومــا   
ومــن  الخلــق،  هــذا  فــي  الله  رحمهــم 
دلائلــه مــا جــاء عــن ابــن حبيــب رحمــه 
الله أنــه قــال: كنا جلوسًــا عنــد زياد)166(، 
فأتــاه كتــاب مــن بعــض الملــوك بعــد 
الكتــاب  طبــع  ثــم  فيــه  فكتــب  مــدة، 
ونفــذ بــه الرســول. فقــال زيــاد أتــدرون 
عــن  هــذا؟ ســأل  عــمَّ ســأل صاحــب 
القيامــة،  يــوم  الأعمــال  ميــزان  كفتــي 
مــن ذهــب هــي أم مــن وَرِق؟ فكتبــت 
إليــه، حدثنــا مالــك عــن ابــن شــهاب، 
قــال: قــال رســول الله : »مِــنْ حُسْــنِ 
ــهِ«)167(. ــا لاَ يَعْنِي ــهُ مَ ــرْءِ تَرْكُ ــامَِ الْمَ إِسْ

مالــك  عليــه  كان  الــذي  وهــذا   
عليــه  حــث  الــذي  هــو  الله،  رحمــه 
إليــه،  ودعــوا  بــه،  وأوصــوا  الســلف، 

لهــم. وأدبــا  خلقــا  وأضحــى 

 قال ابن القيم رحمه الله)168(: »وكان 
هذا ســنة ودأبا لكثير من علماء الســلف 
الطيــب، إذا ســئل أحدهــم عــن مســألة 
يقول للســائل هل كانت أو وقعت؟ فإن 
قــال لا لــم يجبــه، وقــال: دعنــا في عافية، 
وهــذا لأن الفتــوى بالــرأي لا تجــوز إلا 

عنــد الضــرورة تبيحــه كمــا تبيــح الميتــة 
عنــد الاضطــرار«)169(.

البــر  عبــد  ابــن  عمــر  أبــو  وقــال   
الصحابــة  أي  ـ  »كانــوا  الله:  رحمــه 
فــي  الجــواب  يكرهــون  ـ  والتابعيــن 
مســائل الأحــكام مــا لــم تنــزل«)170(. ثــم 
ســاق بعــض الآثــار فــي ذلــك، ومنهــا:

قــال  قــال:  طــاوس)171(  عــن   
عمر بن الخطــاب : »إنــه لا يحــل 
لأحــد أن يســأل عمــا لــم يكــن؛ إن الله 
هــو  فيمــا  قضــى  قــد  وتعالــى  تبــارك 

كائــن«)172(.

 وعــن مســروق)173(، قــال: ســألت 
فقــال:  مســألة،  عــن  أبي بن كعــب 
»أكانــت هــذه بعــد؟ « قلــت: لا قــال: 

تكــون«)174(. حتــى  »فأجمنــي 

وعــن خارجة بن زيد بن ثابــت)175(، 
عــن أبيــه، »أنــه كان لا يقــول برأيــه فــي 
شــيء يســأل عنــه حتــى يقــول أنــزل أم لا؟ 
« فــإن لــم يكــن نــزل لــم يقــل فيــه، وإن 
وقــع تكلــم فيــه، قــال: وكان إذا ســئل عــن 
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مســألة فيقــول: »أوقعــت؟ « فيقــال لــه: يــا 
أبــا ســعيد مــا وقعــت ولكنا نعدها فيقول: 
»دعوها فإن كانت وقعت أخبرهم«)176(.

ــار الــواردة التــي يصلــح   ومــن الآث
إيرادهــا هاهنــا: قــول أحمــد رحمــه الله 
لمــا ســئل عــن رجــل اســتأجر مــن رجل 
داره ســنة بعبــد فلــم يســكن الــدار وأبــق 
العبــد، فقــال للســائل: »اعفنــا مــن هــذه 
المســائل«، وقــول الشــعبي)177(: »والله؛ 
لقــد بغــض هــؤلاء القــوم إلــيَّ المســجد 
كناســة  مــن  إلــى  أبغــض  لهــو  حتــى 
داري. قلــت: مــن هــم يــا أبــا عمــرو؟ 
قــال: الأرَائيُــون. « وقــال: »مــا كلمــة 

ــتَ«)178(.  أبغــض إلــي مــن »أرََأيَْ

 والآثــار والأخبــار كثيــرة، وفيمــا 
ذكــر كفايــة.

و. الســماحة والتيســير فــي أحكامــه 
وفقهه:

 مــن ســمات مذهــب مالــك رحمــه 
الله، التــي تســتروح مــن فقهــه وفتــاواه 
اعتمــدا  والســماحة،  التيســير  ســمة 
الــواردة  الشــرعية  النصــوص  علــى 

ۇ  ژ  تعالــى:  كقولــه  البــاب،  فــي 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۋژ ]البقــرة: 185[، وقولــه  ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿٿ ژ ]لنســاء: 28[، 
وقولــه:  ژ ھ ھ ھ ھ ے 
 : ے ۓۓژ ]الحــج: 78[، وقولــه
ــروا«)179(، وقوله: »إِنَّ  ــروا ولاَ تُعسِّ »يَسِّ
يــنَ أحََــدٌ إِلَّ  يــنَ يسُْــرٌ، وَلَــنْ يشَُــادَّ الدِّ الدِّ
غَلَبَــهُ...«)180(، وقــول عائشــة : »مَــا 
ــارَ  ــنِ إِلَّ اخْتَ ــنَ أمَْرَيْ ــيُّ  بَيْ ــرَ النَّبِ خُيِّ
أيَْسَــرَهُمَا مَــا لَــمْ يَأْثَــمْ، فَــإِذَا كَانَ الِإثْــمُ 

كَانَ أبَْعَدَهُمَــا مِنْــهُ...«)181(.
الكليــات،  إلــى  إضافــة  وهــذا،   
المبثوثــة  الكثيــرة،  الفقهيــة  والقواعــد 
الفقهيــة  المصنفــات  بطــون  فــي 
أحكامــا  أثمــرت  والتــي  المالكيــة، 
والســهولة،  باليســر  موســومةً  كثيــرة، 
وأوفــق  بالنــاس،  أرفــق  وكانــت 
والآجلــة.  العاجلــة  لمصالحهــم، 
ومــن منثــورات تلــك القواعــد قاعــدة: 
التيســير«، وقاعــدة:  »المشــقة تجلــب 
»الأصــل  وقاعــدة:  يــزال«،  »الضــرر 
وقاعــدة  الإباحــة«،  الأشــياء  فــي 
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جلــب  علــى  مقــدم  المفاســد  »درء 
وغيرهــا)182(. المصالــح«، 

 وفــي الأخيــر أقــول: هــذا حاصــل 
المميــزات  مــن  جمعــه  أمكننــي  مــا 
الإمــام  لمذهــب  والمرجحــات 
تعالــى،  الله  رحمــه  مالك بن أنــس 

ــاب، ولكــن  وليــس هــو كل مــا فــي الب
ــه. وأهمَّ ــه  لبَّ هــو  يكــون  أن  يمكــن 

العالميــن،  رب  لله  والحمــد 
والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد 

أجمعيــن. وصحبــه  آلــه  وعلــى 

)83( هــو أبــو أميــة، شــريح بن الحارث بن قيس 
  الكندي الكوفي التابعي. أدرك النبي
ــم يلقــه. روى عــن عمر بن الخطــاب،  ول
قــال  وغيرهــم.  مســعود  وابــن  وعلــى، 
الأكثــرون: اســتقضاه عمر بن الخطــاب، 
وأقــروه  الكوفــة،  علــى  عنــه،  الله  رضــى 
بعــده، فبقــى علــى قضائهــا ســتين ســنة، 
علــى  اتفقــوا  ســنة.  بالبصــرة  وقضــى 
توفــي  بالقضــاء.  أعلمهــم  وأنــه  توثيقــه، 
التهذيــب  تقريــب  )انظــر:  ســنة)78هـ(. 
الأســماء  تهذيــب   ،265/1 لابــن حجــر: 
وتهذيــب  واللغــات)342-341/1(، 

.)326/4 التهذيــب: 

عـــــــــــمــــــــــــــــران،  أبـــــــــــو  هــــــــــــو   )84(
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأســود 
النخعــي الكوفــي، فقيــه أهــل الكوفــة، وهــو 
تابعــى جليــل، دخــل علــى عائشــة، رضــي 
ســماع،  منهــا  لــه  يثبــت  ولــم  عنهــا،  الله 
التابعيــن  كبــار  مــن  جماعــات  وســمع 
منهــم علقمــة ومســروق. وأجمعــوا علــى 
توثيقــه وجلالتــه وبراعتــه فــى الفقــه. توفــي 
الأســماء  تهذيــب  )انظــر:  )96هـــ(.  ســنة 
التهذيــب  تهذيــب   ،142/1 واللغــات: 
.)242-233/2( الكمــال  تهذيــب   ،)155/1(

)85( )مالــك: حياتــه وعصــره – آراؤه الفقهيــة: 
ص215-214(.

الهوامش
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ابــن  )الرشــيد(  هــارون  جعفــر  أبــو  هــو   )86(
)المــــــــهدي( بن المنصور  مــــــحـــــمــــــــــد 
الدولــة  خلفــاء  خامــس  العباســي، 
العباســية فــي العــراق، وأشــهرهم. نشــأ 
فــي دار الخلافــة ببغــداد. وبويــع بالخلافــة 
ــه الهــادي )ســنة 170 هـــ(.  ــاة أخي بعــد وف
متواضعــا،  كريمــا  حازمــا  شــجاعًا  كان 
يحــج ســنة ويغــزو ســنة، توفــي )193هـــ(. 
المســبوك  الذهــب  فــي:  ترجمتــه  )انظــر 
للمقريــزي: ص47 – 58، البــدء والتاريــخ 
لابــن  النبــراس   ،101  :6 طاهــر:  لابــن 

.)42  – دحيــة: ص36 
)87( انظــر: )ترتيــب المــدارك: 70/2، الديبــاج 
المذهــب: 126/1، تاريــخ بغــداد: 251/1، 
تذكــرة الحفــاظ للذهبــي: 214/2، طبقــات 
المفســرين للــداوودي: 301/2، وغيرهــا(.

)88( )ترتيــب المــدارك: 60/1، ســير الذهبــي: 
.)205/9

الــــــــــــــــوليـــــــــد،  أبـــــــــو  هـــــــــــــو   )89(
بن رشــد  بن محمد  بن أحمد  محمد 
الأندلســي الحفيــد الفيلســوف، مــن أهــل 
قرطبــة عنــي بــكلام أرســطو وترجمــهُ إلــى 
ــادات كثيــرة. ولــد  ــه زي ــة، وزاد علي العربي

ســنة )520(، وتوفي ســنة )595(. وصنف 
»تهافــت  منهــا:  كتابًــا  خمســين  نحــز 
الغزالــي،  علــى  الــرد  فــي  التهافــت« 
المقتصــد«.  ونهايــة  المجتهــد  و«بدايــة 
انظــر ترجمتــه فــي: )الديبــاج المذهــب: 
تاريــخ   ،8321 الذهبــي:  ســير   ،250/1

.)1021/12 للذهبــي:  الإســام 
)90( تاريخ الإسلام للذهبي )1021/12(.

مـــــــــــحــــــــمــــــــــد  أبـــــــــــــــــو  هـــــــــــــــو   )91(
م  حز   بن   ســعيد   بن   حمد أ   بن   علي
الظاهــري، عالــم الأندلــس فــي عصــره، 
وأحــد أئمــة الإســام. كان فــي الأندلــس 
خلــق كثيــر ينتســبون إلــى مذهبــه، يقــال 
 « مصنفاتــه  أشــهر   .« »الحزميــة  لهــم 
الفصــل فــي الملــل والأهــواء والنحــل » 
ولــه » المحلــى«، و« جوامــع الســيرة »، 
وغيرهــا. توفــي )456هـــ(. انظــر ترجمتــه 
بغيــة   ،364  /1 الطيــب:  )نفــح  فــي 
ص  المقتبــس:  جــذوة   ،403 الملتمــس 

.)290

)92( )تذكــرة الحفــاظ للذهبــي: 217/3، الصلــة 
221/1، بغيــة الملتمــس: ص490، ســير 

الذهبــي: 158/8(.
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ابــن  محمد بن محمــد،  بكــر،  أبــو  هــو   )93(
قــاض،  الغرناطــي:  القيســي  عاصــم 
مــن فقهــاء المالكيــة بالأندلــس. مولــده 
القضــاة  قضــاء  ولــي  بغرناطــة.  ووفاتــه 
ببلــده. لــه كتــب منهــا: »تحفــة الحــكام 
فــي نكــت العقــود والأحــكام« أرجــوزة 
تعــرف  مشــهورة،  المالكــي  الفقــه  فــي 
بالعاصميــة، شــرحها جماعــة من العلماء. 
توفي)829هـــ(. انظــر ترجمتــه في)شــجرة 
النــور: ص247، نيــل الابتهــاج: ص 289، 

.)45/7 للزركلــي:  الأعــام 
)94( هــو أبــو عبــد الله، محمد بن أحمــد، ابــن 
مــؤرخ  المكنانســي.  العثمانــي  غــازي 
بمكناســة،  مولــده  المالكيــة،  مــن  فقيــه، 
وتفقــه بهــا وبفــاس، اســتقر بفــاس وتوفــي 
بهــا عام)919هـــ(. لــه »نظــم نظائــر رســالة 
القيروانــي«، » غنيــة الطــاب فــي شــرح 
الغليــل«  شــفاء  و«  الحســاب«،  منيــة 
خليــل.  مختصــر  غوامــض  بــه  أوضــح 
الابتهــاج:  )نيــل  فــي  ترجمتــه  انظــر   .«
ص333، شــجرة النــور: ص 276، ســلوة 

.)73/2 الأنفــاس: 
)95( هو أبو الحســن، علي بن قاســم بن محمد 

التجيبــي، المعــروف بالزقــاق، فقيــه فــاس 
كثيــر  فــي  مشــاركا  كان  عصــره.  فــي 
مــن علــوم الديــن والعربيــة، مــن كتبــه » 
المنظومــة اللاميــة » فــي علــم القضــاء، و« 
المنهــج المنتخــب إلــى أصــول المذهــب 
» منظومــة فــي أصــول المالكيــة. توفــي 
ترجمتــه  انظــر  ســنة)912هـ(.  بفــاس 
ص  لمخلــوف:  النــور  )وشــجرة  فــي 
274. هديــة العارفيــن: 393/1، الأعــام 

.)320/4 للزركلــي: 
عــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــد  هــــــــــــــــــــــو   )96(
لواحد بن أحمد بن علي بن عاشــر  ا
الأصــل.  أندلســي  فقيــه،  الأنصــاري: 
نشــأ وتوفــي بفــاس، عــام )1040هـــ(. لــه 
تصانيــف، منهــا » المرشــد المعيــن علــى 
الضــروري مــن علــوم الديــن » منظومــة 
ــي  ــان« ف ــح المن ــة، و« فت ــه المالكي ــي فق ف
شــرح مــورد الظمــآن، فــي رســم القــرآن«. 
الثمينــة:  )اليواقيــت  فــي  ترجمتــه  انظــر 
ص230، خلاصــة الأثــر: 96/3، الأعــام 

.)175/4 للزركلــي: 
أبــو عمــرو، عثمان بن عمر بن أبــي  )97( هــو 
ابــن  الديــن  جمــال  بكر بن يونــس، 
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المالكيــة،  فقهــاء  كبــار  مــن  الحاجــب، 
النحــو،  فــي  الكافيــة«   « تصانيفــه  مــن 
جامــع  و«  الصــرف،  فــي  الشــافية«   « و 
والأمــل  الســول  منتهــى  و«  الأمهــات«، 
فــي علمــي الأصــول » فــي أصــول الفقــه، 
ترجمتــه  انظــر  توفي)646هـــ(.  وغيرهــا. 
غايــة   ،314/1 الأعيــان:  )وفيــات  فــي: 
النهايــة لابــن الجــزري: 1/ 508، الأعــام: 

.)211/4
)98( هــو خليل بن إسحاق بن موســى، ضيــاء 
ــه مالكــي، مــن أهــل  ــدي: فقي ــن الجن الدي
ــم فــي  ــد. تعل مصــر. كان يلبــس زي الجن
مذهــب  علــى  الإفتــاء  وولــي  القاهــرة، 
الفقــه،  فــي  »المختصــر«  لــه  مالــك. 
شــرحه  وقــد  خليــل،  بمختصــر  يعــرف 
كثيــرون، و«التوضيح«شــرح بــه مختصــر 
انظــر  )764هـــ(.  توفــي  الحاجــب.  ابــن 
ترجمتــه فــي )الــدرر الكامنــة 86/2، حســن 
المذهــب:  الديبــاج   ،262/1 المحاضــرة 

ص115(.
)99( هــو الإمــام أبــو محمــد عبــد الله بن أبــي 
أهــل  عالــم  المالكــي،  القيروانــي،  زيــد 
الصغيــر،  مالــك  لــه:  ويقــال  المغــرب، 

رحــل إليــه مــن الأقطــار، وكثــر الآخــذون 
المذهــب،  لخــص  الــذي  وهــو  عنــه، 
ــاب  ــا: كت ــه. ومنه ــاد مــن تواليف ومــأ الب
ــي  ــادات«، »الرســالة«. توف ــوادر والزي »الن
)الديبــاج  فــي  ترجمتــه  انظــر  )386هـــ(. 
المــدارك:  المذهــب: 77/1-78، ترتيــب 

.)13-10/17 الذهبــي:  ســير   ،438/1
الإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام،  هـــــــــــــــــــــو   )100(
محمــد    بن   عمر   بن   علي   بن   محمد
التميمــي المــازري، المالكــي، مــن فقهــاء 
المالكيــة، مــن تصانيفــه: »المعلــم بفوائــد 
مســلم«، »إيضــاح المحصــول فــي برهــان 
التلقيــن«  »شــرح  للجوينــي،  الأصــول« 
انظــر  )536هـــ(.  توفــي  الوهــاب.  لعبــد 
 ،105/20 الذهبــي:  )ســير  فــي  ترجمتــه 
معجــم   ،13/4 الذهــب:  شــذرات 

.)32/11 المؤلفيــن: 
الله،  عـــــــــــبـــــــد  أبـــــــــــــــو  هــــــــــــــــو   )101(
بي  أ   بن   ســف يو   بن   محمد
القاسم بن يوســف العبــدري الغرناطــي، 
المعــروف بـــالمواق، مــن فقهــاء المالكيــة، 
كان عالــم غرناطــة وإمامهــا وصالحهــا فــي 
لــه »التــاج والإكليــل« فــي شــرح  وقتــه. 
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ــن  مختصــر خليــل، فقــه، و«ســنن المهتدي
فــي مقامــات الديــن«. توفــي ســنة)897هـ(. 
الابتهــاج:  )نيــل  فــي  ترجمتــه  انظــر 
ص324، شــجرة النــور: ص262، الضــوء 

.)98/10 اللامــع: 
)102( هو أبو عبد الله، محمد بن محمد بن عبد 
الرحمــن الرعينــى، المعــروف بالحطــاب: 
فقيــه مالكــي، أصلــه مــن المغــرب. ولــد 
طرابلــس  فــي  ومــات  بمكــة،  واشــتهر 
ــرة  ــه »ق ــي )957هـــ(. مــن كتب الغــرب. توف
إمــام الحرميــن«،  العيــن بشــرح ورقــات 
و«)مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر 
انظــر ترجمتــه  توفــي )957هـــ(.  خليــل«. 
ونيــل   195  :1 العــذب  المنهــل   ( فــي 

.)58/7 الأعــام:   ،337 الابتهــاج 
ــدي  )103( هــو علي بن أحمد بن مكــرم الصعي
العــدوي، فقيــه مالكــي مصــري، كان شــيخ 
الشــيوخ فــي عصــره. ولــد فــي بنــي عــدي، 
ــه » حاشــية  ــي القاهــرة. مــن كتب ــي ف وتوف
حاشــية  و«  الخرشــي«،  شــرح  علــى 
علــى شــرح الســلم للاخضــري ». توفــي 
)ســلك  فــي:  ترجمتــه  انظــر  )1189هـــ(. 

.)260/4 الأعــام:   ،206/3 الــدرر: 

الله  محمد بن عبــد  الله،  عبــد  أبــو  هــو   )104(
مشــيخة  تولــى  المالكــي،  الخراشــي 
الأزهــر. نســبته إلــى قريــة يقــال لهــا أبــو 
خــراش بمصــر، متفــق علــى فضله وولايته 
بالقاهــرة  وتوفــي  أقــام  ســيرته.  وحســن 
ســنة )1101هـــ(. مــن كتبــه »الشــرح الكبيــر 
ــدرر الســنية لحــل  علــى متــن خليــل«، »ال
الألفــاظ الآجروميــة«، و »منتهــى الرغبــة 
حجــر.  لابــن  النخبــة«  ألفــاظ  حــل  فــي 
انظــر ترجمتــه في: )ســلك الــدرر: 102/2، 
الأعــام:   ،211/10 المؤلفيــن:  معجــم 

.)240/6
الله،  عـــــــــــــــــــبد  أبـــــــــــــو  هــــــــــــــــو   )105(
البنانــي،  محمد بن الحسن بن مســعود 
ــه كتــب،  ــه مالكــي، مــن أهــل فــاس. ل فقي
منهــا »الفتــح الرباني«حاشــية اســتدرك بهــا 
ــه فــي شــرحه  علــى الزرقانــي مــا ذهــل عن
علــى )مختصــر خليــل( و )حاشــية علــى 
شــرح السنوســي لمختصــره فــي المنطق«، 

توفي)1194هـــ(. وغيرهــا. 
 انظــر ترجمتــه فــي: : )الفكر الســامي للحجوي: 
ص  للكتانــي:  الأنفــاس  ســلوة   ،125/4

.)161
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الباقي بن يوســف بن أحمد  عبــد  هــو   )106(
ومــات  ولــد  مالكــي،  فقيــه  الزرقانــي، 
بمصــر ســنة )1099هـــ(. مــن أشــهر كتبــه 
»شــرح مختصــر خليــل«، وولــده محمــد 
الزرقانــي هــو الــذي لــه »شــرح الموطــأ« 
و«شــرح البيقونيــة«. انظــر ترجمتــه فــي: 
الأعــام:   ،287/2 الأثــر:  )خلاصــة 

.)272/3
)107( هــو أحمد بن محمــد الخلوتــي، الشــهير 
بالصــاوي: فقيــه مالكي، من كتبه »حاشــية 
علــى تفســير الجلاليــن«، »بلغــة الســالك 
حاشــية  وهــي   ، المســالك:  لاقــرب 
أحمــد  للشــيخ  الصغيــر  الشــرح  علــى 
الدرديــر. توفــي بالمدينــة ســنة)1241هـ(. 
الثمينــة:  اليواقيــت  فــي:  ترجمتــه  انظــر 
ص64، هديــة العارفيــن: 184/1، معجــم 

.)111/2 المؤلفيــن: 
أحمد بن إدريــس  العبــاس  أبــو  هــو   )108(
المصــري  الصنهاجــي  الديــن  شــهاب 
أحــد  بالقرافــي،  الشــهير  المالكــي، 
المذهــب.  فــي  المشــهورين  الأعــام 
انتهــت إليــه رئاســة المالكيــة. لــه مصنفــات 
قيّمــة منهــا: الذخيــرة فــي الفقــه، والفــروق 

فــي القواعــد الفقهيــة، وشــرح المحصــول 
للــرازي، وتنقيــح الفصــول وشــرحه فــي 
أصــول الفقــه. توفــي ســنة)684ه(. انظــر 
الســامي68/04، ر:  الفكــر  فــي:  ترجمتــه 
634(، الفتــح المبيــن)89/3-90(، معجــم 

.)28/1( للنويهــض  المفسّــرين 
)109( هــو أبــو إســحاق، إبراهيم بن حســن عبــد 
الرفيــع الربعــي، التونســي قاضــي القضــاة 
بتونــس. مــات فــي رمضــان ســنة)734هـ(. 
لــه كتــاب »معيــن الحــكام«، »الــرد علــى 
مالــك«،  علــى  اعتراضــه  فــي  ابــن حــزم 
انظــر  الفــروع«.  فــي  التفريــع  »مختصــر 
 ،427/4 الظنــون:  )كشــف  فــي  ترجمتــه 
بــردي:  تغــري  لابــن  الصافــي  المنهــل 

.)20/1 المؤلفيــن:  معجــم   ،46-45/1
الـــــــــدين  بــــــــــــــــــــرهان  هــــــــــــــو   )110(
بــي  أ بن    محمد بن  علي  بن  هيم  ا بر إ
 ، ن حو فر   بن   محمد   بن   ســم لقا ا
المولــد  المدنــي  الأندلســي،  اليعمــري 
والديــار، قاضيهــا وعالمهــا. مــن مصنفاته: 
جامــع  شــرح  فــي  المهمــات  »تســهيل 
الأمهــات«، »وتبصــرة الحــكام فــي أصــول 
ــاج  ــة ومناهــج الأحــكام«، و«الديب الأقضي
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المذهــب فــي أعيــان علمــاء المذهــب«. 
ــه فــي:  توفــي ســنة )799هـــ(. انظــر ترجمت
رك113(،   ،97  -  96( المحتــاج  كفايــة 
الفتــح المبيــن )2/ 219 - 220(، الأعــام 

.)52  /1(
الله،  عــــــــــيــــــــــد  أبـــــــــــــو  هــــــــــــــــــو   )111(  
المــواز،  محمد بن إبراهيم بن زيــاد 
الإســكندرية.  أهــل  مــن  مالكــي،  فقيــه 
انتهــت إليــه رياســة المذهــب فــي عصــره. 
لــه تصانيــف منهــا: »الموازيــة » فــي فقــه 
انظــر  )281هـــ(.  توفــي  مالــك.  الإمــام 
 ،171/2 الذهــب:  في)شــذرات  ترجمتــه 
الأعــام   ،191/1 قنفــذ:  لابــن  الوفيــات 

.)274/5 للزركلــي: 
محمد بن عبــد  بــــــــــكر  أبــــــــــــو  هـــــــــو   )112(
الإشــبيلي  المعافــري  الله بن محمــد 
المالكــي، قــاض، مــن حفــاظ الحديــث. 
ولــد فــي إشــبيلية، ورحــل إلــى المشــرق. 
القواصــم«،  مــن  »العواصــم  كتبــه:  مــن 
شــرح  فــي  الأحــوذي  »عارضــة 
الترمــذي«، »أحــكام القــرآن«، »والقبــس« 
الموطــأ.  علــى  شــرحان  و«المســالك« 
مــات فــاس ســنة)453هـ(. انظــر ترجمتــه 

في)وفيــات الأعيــان 1/ 489، نفــح الطيــب 
.)531 ص  بشــكوال:  لابــن  الصلــة   ،340/1

 )113(: )الاعتصام: 301/2(.
عبــد  جــــــعــــــــفر،  أبـــــــــو  هــــــــو   :)114(
عبــد    بن   علي   بن   محمد   بن   لله ا
جعفــر  بأبــي  الملقــب  الله بن العبــاس، 
الثانــي،  العباســي  الخليفــة  المنصــور، 
بويــع فــي ســنة 136هـــ، كان عارفــا بالفقــه 
الفلســفة والفلــك،  فــي  والأدب، مقدمــا 
)158هـــ(،  عــام  توفــي  للعلمــاء.  محبــا 
وعشــرين  اثنيــن  خلافتــه  مــدة  وكانــت 
ســنة. )انظــر ترجمتــه فــي: تاريــخ الطبــري: 
292/9 – 322، تاريــخ الخميــس لحســين 
.)233/1 القنــوع:  اكتفــاء   ،324  /2 بكــري: 

إعــام   ،41/1 )الانتقــاء:  انظــر:   :)115(
.)383/2 الموقعيــن: 

العـــــــــــــــباس،  أبـــــــــــــــو  هــــــــــــــــــو   :)116(
أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيــى، 
الأديــب  المــؤرخ  التلمســاني:  ــري  المقَّ
الحافــظ، ولــد ونشــأ فــي تلمســان وانتقــل 
إلــى فــاس، فــكان خطيبهــا والقاضــي بهــا. 
والشــامية  المصريــة  الديــار  فــي  وتنقــل 
والحجازيــة. لــه: »نفــح الطيــب فــي غصــن 
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الأندلــس الرطيــب«، »أزهــار الريــاض فــي 
بمصــر  توفــي  عيــاض«.  القاضــي  أخبــار 
عام)1041هـــ(. )انظــر ترجمتــه فــي: خلاصة 
لابــن  البســتان   ،302/1 للمحبــي:  الأثــر 
.)29 ص  الثمينــة:  اليواقيــت  ص155،  مريــم: 

)117(: )المرجع السابق: 397/2(.
)118(: )القواعد: 396/2(.

إبراهيم بن موســى،  إســحاق  أبــو  هــو   :)119(
اللخمــي، الغرناطــي، الشــهير بالشــاطبي، 
علــم  مجلــي  المحقــق،  الأصولــي 
المالكيــة.  أئمــة  مــن  كان  المقاصــد، 
أخــذ عــن أبــي عبــد الله المقــري، وأبــي 
ــي جعفــر الشــقوري،  ــزواوي، وأب علــي ال
و«الاعتصــام«.  »الموافقــات«  صاحــب 
ترجمتــه  )انظــر  )790هـــ(.  ســنة  توفــي 
فــي: فهــرس الفهــارس: 134/1، برنامــج 

)122-117/1 للمجــاري:  المجــاري 
)120(: ) الاعتصام: ص536(.

مـــــــــــــــحمد،  أبـــــــــــــــو  هـــــــــــــــو   :)121(
القرطبــي.  قاســم بن أصبغ بن محمد 
والخشــني  بقي بن مخلــد  مــن  ســمع 
وابــن وضــاح وغيرهــم. وكان ثبتًــا صادقًــا 
حليمًــا مأمونًــا بصيــرًا بالحديث والرجال، 

غلبــت عليــه الروايــة والســماع. توفــي عــام 
الديبــاج  فــي:  ترجمتــه  )انظــر  )340هـــ(. 
المذهــب: 123/1، بغيــة الوعــاة )251/2(، 

.)49/3( للذهبــي  الحفــاظ  تذكــرة 
)122(: )شرح الموطأ للزرقاني: 113/1(.

عـــــــــــــمـــــــــــــــرو،  أبـــــــــــــــو  هـــــــــــــــو   :)123(
 . محمد   بن   مســكين   بن   ث ر لحا ا
وهــب  وابــن  من بن القاســم  ســمع 
وأشــهب، وبهــم تفقــه، وعــد فــي أكابــر 
وابنــه  داود  أبــو  عنــه  روى  أصحابهــم. 
وكان  وغيرهــم،  والنســائي  حاتــم  أبــو 
فقيهًــا ورعًــا زاهــدًا محمــود الســيرة، وكان 
ــرًا. توفــي  ــه خي ــي علي ــل يثن أحمد بن حنب
)250هـــ(. ) انظــر ترجمتــه فــي: التاريــخ 
الصغيــر للبخــاري: 361/2، الثقــات لابــن 
.)58/1 المذهــب:  الديبــاج   ،182/8 حبــان: 

)124(: )ترتيب المدارك: 212/1(.
)125(: هــو أبــو عمــر أشـــــــــــــهـــــــــــــــب بن عبد 
العامــري  القيســي  العزيز بــن داود 
وبــه  مالــك  عــن  روى  المصــري، 
والفضيل بن عيــاض،  واللَّيــث  تفقــه 
توفــي  عشــرون،  ســماعه  كتــب  عــدد 
يبــاج  ســنة)204ه(. انظــر ترجمتــه فــي: الدِّ



60  السنة 14 ـ العدد الثاني: جمادى الأولى ـ جمادى الثانية ـ رجب 1437هـ.

ترتيــب   ،)180 ر:   ،162( المذهــب 
المــدارك )262/3-271(، طبقــات الفقهــاء 

)ص150(. ــيرازي  للشِّ
)126(: انظــر: )الانتقــاء: 52/1، تهذيــب الكمال: 

298/3(، وفيات الأعيان: 239/1(.
)مالــك، حياتــه وعصــره لأبــي زهــرة:   :)127(

ص478(.
)128(: )ترتيب المدارك: 61/1(.

)129(: )ترتيــب المــدارك: 22/1(، ونقلــه عنــه 
ابــن فرحــون فــي الديبــاج المذهــب )6/1(.

إبراهيم بن عبــد  ســالم،  أبــو  هــو   :)130(
الرحمن بن أبــي بكــر التســولي، مــن أهــل 
كان  الصغيــر،  الحســن  أبــا  لازم  تيــزى. 
العلــم  فــي  لــه مشــاركة  ســمحًا فاضــاً، 
عنــد  وجيهًــا  وكان  الفقــه،  فــي  وتبحــر 
الملــوك. له«البهجــة فــي شــرح التحفــة« 
ــي بعــد عــام )748هـــ(.  ــن عاصــم. توف لاب
)انظــر ترجمتــه فــي: الديبــاج المذهــب: 
46/1، معجــم المؤلفيــن لكحالــة: 122/7، 

.)299/4 للزركلــي:  الأعــام 
صالح بن عبــد  محمـــــــــــــــد  أبــو  هــو   :)131(
المصــري،  الجهنــي  الله بن صالــح، 
المدينــي،  عمر بن راشــد  عــن  حــدث 

وعبــد  الله بن وهــب،  وعبــد 
روى  المصرييــن.  الرحمن بن القاســم 
إبراهيم بن محمد بن الحســن  عنــه: 
أهــل مصــر.  مــن  الأصبهانــي، وجماعــة 
توفــي ســنة )253هـــ(. )انظــر ترجمتــه فــي: 
تلخيــص المتشــابه للخطيــب البغــدادي: 

.)173 /1
 ،)219/2( التحفــة:  فــي شــرح  البهجــة   :)132(
وانظــره فــي: الفواكــه الدوانــي للنفــراوي: 

.)61/1(
)133(: )شرح تنقيح الفصول: ص89(.

الله  عـــــــــــــبـــــــــــــــد  أبـــــــــــــــو  وهـــــــــــــــو   :)134(
المقــرّي  محمد بن محمد بن أحمــد 
»القواعــد«. النافــع:  كتابــه  فــي  758(هـــ  )ت: 

)135(: راجع: )الموافقات للشاطبي: 41/3(.
عـــــــــــــــبد  جعـــــــــــــــفر  أبـــــــــــــــو  هــو   :)136(
الدينــوري  الله بن مســــــلم بن قتـــــــــــــــيبة، 
الكاتــب.  اللغــوي  النحــوي  البغــدادي 
العلــم  أهــل  مــن  المذهــب  مالكــي  كان 
والحفــظ والإتقــان. لــه تصانيــف كثيــرة، 
الحديــث«،  »غريــب  كتــاب  منهــا: 
و«المعــارف«،  الحديــث«،  و«مختلــف 
و«طبقــات الشــعراء«، و«أدب الكاتــب«، 
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وتوفــي  مصــر،  قضــاء  ولــي  وغيرهــا. 
ترجمتــه  انظــر  )ت322هـــ(.  ســنة  بهــا 
بغيــة   ،)121/1( المذهــب  الديبــاج  فــي: 
أعــام  ســير  للســيوطي)63/2(،  الوعــاة 

النبــاء)292/13(.
)137(: )المعارف: ص179(.

أحــكام  فــي  الفصــول  إحــكام  )انظــر:   :)138(
الأصــول: لأبــي الوليــد الباجــي )ت474هـــ(، 
الأصــول:  علــم  فــي  المحصــول  لبــاب 
شــرح  )ت632هـــ(،  للحسين بن رشــيق 
تنقيح الفصول: لأبي العباس شهاب الدين 
)ت684هـــ(،  القرافــي  أحمد بن إدريــس 
إلــى  الفــروع  بنــاء  إلــى  الوصــول  مفتــاح 
الأصــول: لأبــي عبــد الله حمد بن أحمــد 

وغيرهــا. )ت771هـــ(،  التلمســاني 
)139(: انظــر: )شــرح تنقيــح الفصــول للقرافــي: 
ص334، التمهيــد لأي الخطــاب: 273/3، 

التبصــرة للشــيرازي)ص365(، وغيرهــا. 
ــد  ــد الملك بن عب ــي، عب ــو المعال )140(: هــو أب
الجوينــي  الله  الله بن يوســف بن عبد 
أصولــي،  فقيــه،  الشــافعي،  النيســابوري، 
متكلــم، مفســر، أديــب. ولــد فــي المحــرم، 
)478هـــ(.  ســنة  وتوفــي  بمكــة،  وجــاور 

مــن تصانيفــه: نهايــة المطلــب فــي داريــة 
الفقــه.  أصــول  فــي  البرهــان  المذهــب، 
الشــافعية  طبقــات  فــي:  ترجمتــه  )انظــر 
ــن الســبكي: 165/5، طبقــات  ــرى لاب الكب
شــهبة: 255/1،  قاضــي  الشــافعية: لابــن 

.)480-468/8 الذهبــي:  ســير 
)141(: )البرهان: 720/1(.

عيــاض:  للقاضــي  المــدارك  )ترتيــب   :)142(
68/1، نفائــس الأصــول للقرافــي: 282/6، 

وغيرهــا(.
)143(: )المقدمة: ص75(.

الــــحـــــــــــســـــــــــــــن،  أبـــــــــــــــو  هـــــــــــــــو   :)144(
التغلبــي،  علي بن محمد بن ســــــــــــــــالم 
ســيف الديــن الآمــدي: أصولــي، باحــث. 
إلــى  وانتقــل  والشــام.  بغــداد  فــي  تعلــم 
القاهــرة، فــدرس فيهــا واشــتهر. وحســده 
البعــض، فتعصبــوا عليــه، فخرج مســتخفيا 
إلى«حمــاة » ومنهــا إلــى » دمشــق » فتوفــي 
عشــرين  نحــو  لــه  )631هـــ(.  ســنة  بهــا. 
أصــول  فــي  الإحــكام   « منهــا  مصنفــا، 
الأحــكام«، ومختصــره »منتهــى الســول«. 
الإســام  تاريــخ  فــي:  ترجمتــه  )انظــر 
الوفيــات لابــن قنفــذ:  للذهبــي: 50/14، 
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312/1، طبقــات الشــافعية الكبــرى لابــن 
.)308/8 الســبكي: 

علي بن عبــد  الحســن،  أبــو  هــو   :)145(
الســبكي  الكافي بن علي بن تمــام 
الديــن،  تقــي  الخزرجــي،  الأنصــاري 
وهــو والــد التــاج الســبكي مــن مؤلفاتــه 
»شــفاء الســقام فــي زيــارة خيــر الأنــام«، 
رد علــى نونيــة ابــن القيــم بكتابــه »الســيف 
)انظــر  )756هـــ(.  ســنة  توفــي  الصقيــل«. 
ــات الشــافعية: 146/6،  ــي: طبق ــه ف ترجمت
حســن المحاضــرة: 177/1، البــدر الطالــع 

.)390/1 للشــوكاني: 
المحلــي  شــرح  مــع  الجوامــع  )جمــع   :)146(
.)140/4( للآمــدي  الإحــكام   ،)248/2(

عـــــــــــــــبد  نـــــــــــــــصر  أبـــــــــــــــو  هـــــــــــــــو   :)147(
الكافــي  الوهاب بن علي بن عبــد 
بتــاج  لقــب  القضــاة،  قاضــي  الســبكي 
الديــن، مــؤرخ، باحــث، ولــد فــي القاهــرة 
وانتقــل إلــى دمشــق. ولادتــه ســنة )727هـــ( 
مــن مؤلفاتــه »طبقــات الشــافعية«، و«معيــد 
النعــم«، و«جمــع الجوامــع« فــي أصــول 
)انظــر  )771هـــ(.  ســنة  توفــي  الفقــه. 
 ،425/2 الكامنــة«:  »الــدر  فــي:  ترجمتــه 

البــدر   ،182/1 المحاضــرة:  »حُســن 
.)390/1 للشــوكاني:  الطالــع 

الســبكي  لابــن  والنظائــر  الأشــباه   :)148(
.)117 /1 (

)149(: تقريب الوصول )ص184(.
فــي  قبلنــا  مــن  شــرع  مســألة  ]انظــر   :)150(
إحــكام  التاليــة:  الأصوليــة  المصــادر 
الفصــول للباجــي )ص394(، المســتصفى 
للآمــدي  الإحــكام   ،)276/( للغزالــي 
المنيــر  الكوكــب  شــرح   ،)188/3(
الرحمــوت  فواتــح   ،)408/4( للفتوحــي 

وغيرهــا[.  ،)183/2( للأنصــاري 
النــوادر   ،)229/5 والتحصيــل:  )البيــان   :)151(
القروانــي  زيــد  أي  لابــن  والزيــادات 
التحفــة  شــرح  البهجــة   ،)110/10(
للقرافــي  الذخيــرة   ،309/2 للتســولي: 
بلغــة   ،235/2 المجتهــد:  بدايــة   ،)6/6(

وغيرهــا(.  ،)272/3 الســالك: 
)152(: انظــر: )البهجــة شــرح التحفــة للتســولي: 
 ،)371/5( للقرافــي  الذخيــرة   ،298/2
الفواكــه الدوانــي )163/3(، شــرح مختصر 
ــة المجتهــد:  خليــل للخرشــي )2/7(، بداي

220/2، وغيرهــا(.
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الحــاج  شــرف بن مري،  الإمــام  هــو   :)153(
محيــي  الشــيخ  العلامــة  النــووي  شــرف 
رجــاً  كان  الشــافعي،  النــووي  الديــن 
فــي  مشــاركا  زاهــدا،  فاضــاً  صالحًــا 
كثيــر مــن العلــوم، مــات ســنة )685هـــ(. 
ومنهــا:  الركبــان،  بهــا  طــارت  مصنفاتــه 
المفتيــن«  وعمــدة  الطالبيــن  »روضــة 
و«تهذيــب  الشــافعي،  الفقــه  فــروع  فــي 
الاســماء واللغــات«، و«التبيــان فــي آداب 
حملــة القــرآن«، و«ريــاض الصالحيــن«، 
تاريــخ  فــي:  ترجمتــه  )انظــر  وغيرهــا. 
الأعــام   ،324/15 للذهبــي:  الإســام 
حفــاظ  معجــم   ،149-148/8 للزركلــي: 

.)305/1 محيســن:  لمحمــد  القــرآن: 
)154(: شرح مسلم )23/2(.

)155(: الأشباه والنظائر )129/1(.
عبــد  الديــن،  جــال  العلاَّمــة  هــو   :)156(
الخضيــري  بكــر  الرحمن بن أبــي 
الســيوطي، إمــام حافــظ مــؤرخ أديب. كان 
يلقــب بابــن الكتــب، لأن أمــه ولدتــه بيــن 
الكتــب، لــه نحــو ســتمائة مصنــف، منهــا: 
ــرآن«، و«الأشــباه  ــوم الق ــي عل ــان ف »الاتق
المحاضــرة«،  و«حســن  والنظائــر«، 

)انظــر  عام)911هـــ(.  توفــي  وغيرهــا. 
 ،733/1 الظنــون:  كشــف  فــي:  ترجمتــه 
الأعــام للزركلــي: 301/3، جــال الدّيــن 
حمــودة(. ســليمان  لطاهــر  السّــيوطى: 

)157(: الأشباه والنظائر )ص136(.
)158(: )الشرح الكبير للدردير: 251/1(.

)159(: )شــرخ خليــل للخرشــي: 269/1، منــح 
.)246-245/1 الجليــل: 

.)192-189/1( :)160(
البهجــة   ،202/4 للقرافــي:  )الذخيــرة   :)161(
الاســتذكار)309/1(.  ،)377/1 للتســولي: 

)162(: انظــر: )التــاج والإكليــل: 22/2(، الشــرح 
علــى  الخرشــي  شــرح  الكبيــر)192/1(، 
خليــل)315/1(، الفواكه الدواني)547/2(، 
عنهــا  ــر  وعبَّ  .)298/2 الجليــل:  مواهــب 
المختصــر)ص35(:  فــي  بقولــه  خليــل 

»وصــح إن قــدم«.
)163(: )مجموع الفتاوى: 395-333/20(.

)164(: )الموافقات: 385/5(.
)165(: )انظر: ترتيب المدارك: 44/1(.

الأنـــــــــــــــدلس  مفـــــــــــــــتي  هـــــــــــــــو   :)166(
أبـــــــــــــــو عـــــــــــــبـــــــــــــــد الله، زياد بن عبــد 
اللخمــي  الرحمن بن زهير بن ناشــدة، 
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بشــبطون،  المـــــــــــــــلقب  الأندلـــــــــــــــسي. 
وســمع  الموطــأ،  مالــك  مــن  ســمع 
القاضــي،  معاوية بن صالــح  مــن 
عنــه  روى  وغيرهــم.  والليث بن ســعد 
تفقــه.  وبــه  الموطــأ،  يحيى بن يحيــى 
كان زيــاد أول مــن أدخــل إلــى الأندلــس 
موطــأ مالــك، ثــم تــاه يحيى بن يحيــى. 
توفــي ســنة)193هـ(. )انظــر ترجمتــه فــي: 
تاريــخ علمــاء الأندلــس: ص154، جــذوة 
الملتمــس:  بغيــة  ص218،  المقتبــس: 

.)280

للقاضــي  المـــــــــــــــدارك  ترتيـــــــــــــــب   :)167(
عيــاض)124/1(. والحديــث رواه الإمــام 
أبــي  حديــث  مــن  الترمــذي)ح2317( 

. هريــرة 
)168(: هــو الإمــام محمد بن أبــي بكر بن أيوب 
الشــمس ابــن قيــم الجوزيــة الحنبلــي، قــرأ 
كثيــرا علــى ابــن تيميــة رحمــه الله. صنــف 
الأئمــة  مــن  وصــار  واجتهــد،  وناظــر، 
الكبــار فــي التفســير والحديــث والفــروع 
مصنفــات  ولــه  والعربيــة.  والأصليــن 
كثيــرة مشــهورة لــدى الخاصــة والعامــة، 
ــن«،  منهــا: »زاد المعــاد«، »عــام الموقعي

توفي)751هـــ(.  الفوائــد«.  و«بدائــع 
)انظــر ترجمتــه فــي: طبقــات المفســرين 
الوعــاة:  بغيــة   ،96-95/2 للــداوودي: 

.)592/1 الظنــون:  كشــف   ،63/1
)169(: )انظر: إعلام الموقعين: 157/4(.

)170(: )جامع بيان العلم: 160/2(.
)171(: هو أبو عبد الرحمن، طاوس بن كيسان 
الهمذانــي اليمانــي، لقــب بطــاوس، كان 
ثقــة فقيهــا فاضــا. أخــذ عــن أبــي هريــرة 
ــاس وعائشــة. توفــي بمكــة ســنة  ــن عب واب
)التبييــن  فــي:  ترجمتــه  انظــر  )105هـــ(. 
لأســماء المدلســين لســبط ابــن العجمــي 
للباجــي:  والتجريــح  التعديــل   ،)34/1(
697/2، معرفــة الثقــات للعجلــي )38/2(.

)172(: )جامع بيان العلم، رقم: 2056(.
عـــــــــــــائـــــــــــــــشة،  أبــــــو  هـــــــــــــــو   :)173(
لك  ما   بن   ع جد لأ ا   بن   ق و مســر
الهمدانــي، ثــم الوادعــي، لــه إدراك، وقــدم 
مــن اليمــن بعــد النبــي ، وروى عــن 
أبــي بكــر وعمــر وعلي. توفي ســنة)63هـ(. 
)انظــر ترجمتــه فــي: الإصابــة لابــن حجــر: 
ســير   ،232/13 بغــداد:  تاريــخ   ،292/6

.)73-63/7 الذهبــي: 
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)174(: )جامع بيان العلم، رقم: 2057(.
زهيــر  خارجة بن زيد بن أبــي  هــو   :)175(
بــدرا  شــهد  الخزرجــي.  الأنصــاري 
كبــار  مــن  هــذا  خارجــة  وكان  والعقبــة، 
أبــي  صهــر  وهــو  وأعيانهــم.  الصحابــة 
بكــر الصديــق تــزوج أبــو بكــر ابنتــه. قتــل 
فــي:  )انظــر ترجمتــه  يــوم أحــد.  شــهيدا 
الثقــات   ،223/2 حجــر:  لابــن  الإصابــة 
لابــن حبــان: 111/3، الســلوك فــي طبقــات 
العلمــاء والملــوك: لبهــاء الديــن الكنــدي: 

.)138/1
)176(: )جامع بيان العلم، رقم: 2058(.

عـــــــــــــمـــــــــــــــرو،  أبـــــــــــــــو  هـــــــــــــــو   :)177(
عامر بن شــراحيل بن عبد الشــعبي، مــن 
أهــل الكوفــة. ولــد لســت ســنين خلــت 
مــن خلافــة عمــر، وروى عــن خمســين 
ومائــة مــن أصحــاب رســول الله . كان 
عالمــا فاضــا، علــى دعابــة فيــه. توفــي 
ســنة)109هـ(. )انظــر ترجمتــه فــي: الثقــات 

الجــرح   ،186-185/5 حبــان:  لابــن 
 ،123/5 حاتــم:  أبــي  لابــن  والتعديــل 
.)246/6 ســعد:  لابــن  الكبــرى  الطبقــات 

)178(: )جامع بيان العلم، رقم: 2089(.
)179(: )البخاري ح69، ومسلم ح1734(.

)180(: )البخاري ح39(.
)181(: )البخاري ح6786(.

العبــاس،  لأبــي  »الفــروق«  )انظــر:   :)182(
شــهاب الديــن أحمد بن إدريــس القرافــي 
الله  عبــد  لأبــي  »القواعــد«  )ت684هـــ(، 
)ت758هـــ(،  ــري  المقَّ محمد بن محمــد 
الإمــام  قواعــد  إلــى  المســالك  »إيضــاح 
أحمد بن يحيــى  للإمــام  مالــك« 
»المنهــج  )ت914هـــ(،  الونشريســي 
المنتخــب إلــى أصــول غريــب المذهــب«: 
التجيبــى  على بن حاتــم  الحســن  لأبــى 
بالزقــاق،  الشــهير  المالكــي،  المغربــي 

وغيرهــا. ســنة)912هـ(،  المتوفــى 


